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 ملخص

یهدف هذا البحث إلى بیان محاولات العلماء النیجیریین في حقل السردیات العربیة في نیجیریا، 
الفن المبدع حدیث العهد في الأدب العربي النیجیري، تأخر ظهوره في حیث أكد البحث على أن هذا 

نیجیریا لأسباب ثقافیة ودینیة وأدبیة، ومن ثم اهتدى الأدباء المعاصرون إلى كتابة السردیات فبذلوا 
قصارى جهدهم في إصدار السردیات بحیث أصبحت القضایا السیاسیة والاجتماعیة والعلمیة والدینیة 

السردیات؛ فظهرت الروایات، والقصص، والمسرحیات، وأدب الرحلات، والسیرة  موضوعات هذه
 الذاتیة، والترجمة من وإلى اللغة العربیة 

 السرد، الأدب النیجیري، الروایة، المسرحیة والقصص  :الكلمات الدالة
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The Art of Narrative in Arabic Literature in Nigeria 

  
DDrr..  BBaasshhiirr  AAmmeeeenn    

 
Abstract 

This research aimed to demonstrate the efforts of Nigerian Arabic literary 
writers in the area of Naratologies. The research explained that this creative 
art is new in the Nigerian Arabic literature and Arabic literary writers were 
not exposed to this literary field before due to some cultural, religious and 
literary factors.  Later on,  the contemporary writers  played a tremendous role 
to write a number of novels, plays, short stories, travel literatures, 
autobiographies which social-political and religion issues became subjects of 
these narratives.  
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 :المقدمة

یقصد بالسرد استنباط القواعد الداخلیة للأجناس الأدبیة، والنظم التي تحكمها، والقواعد التي توجه 
تها، وتحدد خصائصها. اقتصر اهتمام السردیة، أول الأمر على موضوع الحكایة الخرافیة، أبنی

والأسطوریة، واستنباط الخصائص المتمیزة للبطل الأسطوري، ثم تعدّدت اهتمامات السردیین، لتشمل 
شمل الأنواع السردیة الحدیثة كالروایة، والقصة القصیرة وغیرها، ما أسهم في توسیع أفق السرد، لی

أجناساً وأنواعاً أدبیةً وغیر الأدبیة كالسینما، والرسم. یقوم هذا البحث بعرض مساهمات الأدباء 
النیجریین في حقل السردیات العربیة مبینا تطور النثر العربي الفني في نیجیریا الذي مهّد للأدباء 

ت إلى تأخر ظهور السردیة سبیلا إلى كتابة السردیة العربیة. واشتغل البحث بتوضیح الأسباب التي أدَّ 
العربیة، والعوامل التي ساعدت على نشأته وتطوره. ومن ثم سعي البحث إلى الوقوف على الأنواع 

 السردیة العربیة النیجیریة من حیث العرض وذكر أعلامه، وعناوین مؤلفاتهم في هذا المیدان الحدیث.

 :نبذة یسیرة عن تطور السردیات عند الغرب والعرب

، فالإنسان بطبیعته كائنٌ قاصٌ، ولدت معه القصة )١(لسرد موجوداً أبداً حیثما وجدت الحیاةكان ا
منذ فجر التاریخ، ولم تكن حیاته سوى قصة طویلة هو بطلها الأوحد، وإن لم یكن كاتبها الوحید. ولهذا 

السرد مع  یصرح رولان بارت أن السرد یوجد في كل الأزمنة وكل لأمكنة وفي كل المجتمعات، یبدأ
التاریخ أو مع الإنسانیة، ولا یوجد شعب دون السرد، فكل الطبقات، ولكل التجمعات الإنسانیة سرداتها، 

ویعدّ تزفیتان تودوروف . )٢(ویسعى غالباً أناس من ثقافات مختلفة، وحتى متعرضة لتذوق هذه السردات
 تيد أن شكله من كلمبع م١٩٥٩عام  Narratology (السرد) مَنْ ابتكر هذا المصطلح أول

(narrative logy)   أي سرد وعلم لیحصل على مصطلح علم السرد أو السردیة، على أنه العلم الذي
وحققت الدراسات السردیة نجاحاً كبیراً خلال ما . )٣(ودلالةً  یُعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوباً وبناءً 

ن التصورات والمفاهیم التي تقارب یزید عن نصف قرن من الزمن تمكنت فیه من بناء مجموعة م
النص السردي في مستویاته المختلفة، وتجلیاته المتباینة. كما أمدت مجال النقد بمجموعة من الأدوات 
الإجرائیة التي تعتبر فعالة في ملامسة المقولات الأساسیة التي یقوم علیها النسق السردي. ونشأت 

                                                 
"، (المؤتمر المتلقي الدولي للسردیات: القراءة فاعلیة الاختلاف في السرد والسردیات والاختلافسعید یقطین: " )١(

م، المركز الجامعي، بشار، الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة)،  ٢٠٠٧نوفمبر،  4-3النص السردي، یومي 
 .٤ص

، ترجمة،  حسن بحراوي وآخرون، (المغرب، منشورات اتحاد الكتب المغرب، التحلیل البنیوي  للسرد بارت: رولان  )٢(
 .٩م)، ص ١٩٩٢، ١ط

 .٩٧إبراهیم عبد االله،  المرجع السابق، ص  )٣(
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وهو علم جعل من الخلفیة البنیویة ركیزة له  )١(" الشعریة"السردیات وتطورت ضمن علم عام یسمى بــــــ
في تكوین أدواته وأجرأة مفاهیمه. وكما هو معلوم فالشعریة أو "علم الأدب" كما عرف في بدایته كان 
یهدف إلى دراسة الأدب في ذاته مركزاً على المقولات التي تجعل من أي نص أدباً أي "أدبیة الأدب" 

الشكلانیة الروسیة سباقه في هذا المجال بما أنجزته من دراسات خلال القرن وقد كانت الدراسات 
الماضي وهي تضع أسساً على الجدید یتجاوز المقاربة التاریخیة للنص  الأدبي، وجعلت اهتمامها 
ینصب على النص ولا شيء غیر النص، وهكذا كان لمجموعة من الدراسات التي قدمها رواد 

دور فعالاً في بلورة المقامة  -وما شومسكى، وشیلوفسكى, وجاكبسون، وغیرهمالشكلانیة تودوروف، وت
 .)٢(الشعریة الشكلانیة

لقد خضع المشروع التقلیدي لعلم السرد لتغیرات جذریة تجعل من الصعب أحیانا أن یُتذكر بدایاته. 
لنصوص ظهر علم السرد في الستینات من القرن العشرین بوصفه طریقة بنیویة خاصة لدراسة ا

السردیة المكتوبة، وخاصة الأدب القصصي؛ ومنذ ذلك الوقت تحرك باتجاه سیمیوطیقا تشمل عدداً من 
وكانت النصوص السردیة في هذا المنظور،  قافیة للنصوص والسیاقات السردیة،التخصصات ونظریة ث

یة وثلاثیة الأبعاد، نظم دلالة تنظم المعاني بطول الخطوط السردیة وتشمل نظم الدلالة البصریة والسمع
الساكنة والمتحركة من قبیل الأنشطة الجسدیة، مثل الرقص والأحداث الریاضیة، وفنون التذكر، مثل 
النصب التذكاریة ومعروضات المتاحف، والطقوس الاجتماعیة، مثل الجنازات والاحتفالات العامة، 

كان السرد هذه النصوص، كما والظواهر الثقافیة الأخرى كالموضة وتصمیم المشاهد الطبیعیة، و 
والمكتوبة والصور  لأجناس اللغویة الشفهیة الطبیعیة) هو نظریة اMike Balأشارت میكي بال (

 )٣(والمشاهد والأحداث والفنون الثقافیة التي "تحك القصة."

ى أما السردیات باعتبارها منهجاً نقدیاً في مقاربة النصوص، فقد تعرف النقاد والباحثون العرب إل
السرد في السبعینات، وتشي مقالات وأبحاث كثیرة في الدوریات مترجمة أو مؤلفة عن السرد، عن 

، أي إن معالجة النصوص السردیة بطرائق منهجیة )٤(الإقبال الواسع على السرد في دراساتهم ونقدهم

                                                 
(منشورات صفاف،  من السردیة إلى التخییلیة، بحث في بعض الأنساق الدلالیة في السرد العربيسعید جبار:  )١(

 .١٠م)، ص ٢٠١٢، بیروت، ١ط
 .١٥سعید جبار، المرجع السابق، ص  )٢(
، ترجمة، عبد المقصود السرد والهویة: دراسات في السیرة الذاتیة والذات والثقافةجینز بروكمیر ودونال كربو:  )٣(

 .١٢م)، ص ٢٠١٥، القاهرة، ١عبد الكریم، (المركز القومي للترجمة، ط
 جدید في القصة والروایة والسرد: تحمیل من الموقع:النقد الأدبي العربي ال )٤(

   www://.shatharat.net/vb/showthread.php ٢٠١٨ -٠٧ -٢٠بتاریخ   
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ن ظهور ذلك بدأ ، وكا)١(حدیثة ظهرت في الثقافة العربیة الحدیثة في الربع الأخیر من القرن العشرین
بعد انتقال النظریات السردیة الغربیة إلى الثقافة العربیة عن طریق الترجمة، أو من خلال دراسات 
سردیة أو تطبیقات على الروایة العربیة في ضوء تلك النظریات السردیة، وكذلك بدأت تتعالى 

دبي، وتطالب بالوقف أطروحات تنادي بالمحاكاة والتطبیق الحرفي لهذه النظریات على النص الأ
 الفوري لهذه الضلالات النقدیة العربیة، تحت ذریعة أساسیة یمكن تلخیصها في كلمتین اثنتین هما

وصار في العقدین الأخیرین من القرن موضوعاً لعددٍ هائلٍ من  )٢(طوراً  "الاختلاف" "المطابقة" تارةً، و
 -لیس فقط موضوعاً إمبریقیا جدیداً للبحثالأبحاث الجدیدة یشترك الكثیر في أن المهدد بالضیاع 

القصص التي یحكیها الأطفال مناقشات حفلات العشاء في مواقف اجتماعیة مختلفة، ذكریات 
بل مقاربة  -الماضي، والرحلات خارج البلاد، بلاغة العلم، والسیرة الذاتیة، والتعلیقات الذاتیة الأخرى

الاهتمام إلى المصادر بدراسة السرد بظهور تیّار آخر نظریة جدیدة جنس جدید لفلسفة العلم، یوحي 
 لنموذج ما بعد الوضعیة وتنقیح آخر للمنهج التفسیري في العلوم الإنسانیة.

ومن النقاد العرب المهتمین بالسرد سعید یقطین من المغرب، وعبد االله إبراهیم من العراق، وحسن 
سى سلیمان، وعبد الفتاح ض من الجزائر، ومو بحراوي، حمید لحمداني من المغرب، وعبد الملك مرتا

ومحمد رجب النجار، وشاكر النابلسي، ومحمد عزام، وجمیل حمداوي، ویمنى العید وغیرهم كیلیطو، 
من باب التمثیل. وقد عمل هؤلاء النقاد على البحث في النظریات النقدیة الحدیثة خاصة، والمتعلقة  

سة ونقد السرد العربي وإبراز خصائصه الفنیة، والجمالیة بالسرد، بحیث بذلوا قصاري جهدهم في درا
 والأسلوبیة وغیرها من الجوانب التي قد قاموا بدراستها في السرد العربي.

  :المدخل إلى السردیات العربیة النیجیریة

لأنه هو الذي مهد سبیلا  ،عن النثر وأنواعه في الأدب العربي وجیزاً  أن یقدم كلاماً  یحسن بالباحث
 فن السردي في هذه الدیار.لل

 في نیجیریا:النثر الفني في الأدب العربي 

ن، دخلا هذه البلاد في ءامن الحقائق التي لا تقبل الجدل أن الإسلام واللغة العربیة توأمان لا یتجز 
على حدّ قول  المجاهدین والدعاة المتجولین، القرن الحادي عشر المیلادي عن طریق التجار

لم تكن منتشرة في نیجیریا كعادة انتشارها في شمال أفریقیا لعدم مجاورتها هذه اللغة  ولكن .المؤرخین

                                                 
 .المرجع نفسه، والصفحة نفسها  )١(
 .٤الاختلاف، المرجع السابق، ص  :سعید یقطین، السرد والسردیات  )٢(
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لبلاد العرب من جمیع حدودها البریة والبحریة، أضف إلى ذلك وجود الصحراء الكبرى التي حجزت 
لة تبدأ من مرح ،تم إلا عبر مراحل متعددةت لافریقیا، الأمر الذي جعل هذه اللغة أبینها وبین شمال 

، ثم مرحلة الرجولة؛ وهي المرحلة التي قامت )٣(،  فمرحلة الطفولة)٢(، ثم مرحلة المهد)١(قبل المیلاد
م وفي هذه المرحلة تطورت اللغة ١٨٠٤سها الشیخ عثمان بن فودي، سنة الدولة الفودیة التي أسّ 

 .)٤(العربیة حتى بلغت أوج مجدها 

ي هذه الدیار كان نثراً عادیاً في القرن الخامس عشر وكذلك أفاد بعض العلماء أن النثر العربي ف
تجاوز اللغة العربیة لغة التخاطب بین التّجار، ولما قام الشیخ عثمان بن فودي یالمیلادي حیث لم 

في هذا العصر انتاجات نثریة كثیرة كالنثر  رَ ثُ بحركته الإصلاحیة في القرن التاسع عشر المیلادي، كَ 
وكانت  دیواني، فبدأ النثر یتناول المیادین الجدیدة بعد مغادرة المستعمرین.والنثر ال )٥(التعلیمي

 ،من التاریخ وما یتعلّق بالعلوم الدینیة ؛العلماء لا یتجاوز الفنون العلمیة فیها الموضوعات التي كتب
الكتب ، أي عكف العلماء هذا العصر على تألیف ولم یوجهوا عنایتهم في العلوم الاجتماعیة إلا نادراً 

الدینیة وكتابة الرسائل والمنشورات التي تعالج المسائل الدینیة. ومن العلماء الأجلاء الذین قادوا هذه 
سلطان ابنه و  ،أخوه الشّیخ عبد االله المشهور بعلامة السُّودانو  ،بن فودياالحركة العلمیة الشّیخ عثمان 

فقد ظلّ النثر في هذه الدیار یتناول  ومن اتبعهم من العلماء. أما في القرن العشرین ،محمد بللو
الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة بل یخرج بغرضه الدیني ویشمل موضوعات جدیدة واصطبغ 

                                                 
ریین عن طریق التجارة ولیس من السهل تحدید الزمن الذي بدأت وفي هذه المرحلة بدأ الاتصال بین العرب والنیجی  )١(

هذه التجارة لعدم توفر المراجع المحلیة التي كتبت في ذلك الوقت، ولكن ثبت عند المؤرخین أن التجارة عبر 
 الصحراء بین شمال إفریقیا وغربها بدأت منذ القرن الثاني المیلادي

م في نیجیریا، لأن اعتناق الإسلام یعني تعلم اللغة العربیة عن طریق تعلم وهي المرحلة التي دخل فیها الإسلا  )٢(
بعض السور القرآنیة للصلاة ثم الأدعیة المأثورة، وأول من نشر الإسلام فیها هم تجار على أرجح الأقوال، مع أن 

كما وصل إلى  هناك بعض الروایات التي تقول إن الإسلام وصل إلى برنو في خلافة سیدنا عثمان ابن عفان،
 ) في القرن الثاني الهجريZamfara"زمفرا"(

وهي المرحلة التي تمت رضاعة هذه اللغة وكفالتها عبر  الهجرات المسلمین، وزیادة الوفود والأفراد، والحج،   )٣(
 ووجود جامعة سنكور بمدینة تمبكتو واللغة والكتب، والطرق الصوفیة.

سنویة منظمة  مجلة أكادیمیةنتائس،  مجلة" في (دب العربي في نیجیریامستقبل الأآدم عثمان كوبي بوتشي " )٤(
 ١٤٤م)، ص٢٠٠١، العدد الأول, ٦معلمي الدراسات العربیة والإسلامیة نیجیریا، ط

وهو النثر الذي تناول فیه الكتّاب الفنون العلمیة من التاریخ والسیاسة وما یتعلق بالعلوم الدینیة والمسائل  )٥(
ویمتاز سهولة ألفاظه، وبساطة معناه، وخلوه من جمال أو جودة فنیة، وربما لا یخلو أسلوبه في  الاجتماعیة،

انظر: شیخو أحمد سعید غلادنثي، حركة اللغة العربیة في نیجیریا، الطبعة الثانیة،  -بعض الأحایین من ركاكة
 ١٣١م، ص١٩٩٣



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥جلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، الم
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االله  بصبغة دینیة؛ ومن العلماء الذین ساهموا في هذه الحركة الأدبیة في القرن العشرین الشیخ آدم عبد
والشّیخ السنوسي  ،نید الصَّكوتيوالشّیخ الوزیر جُ  ،عتیق والشّیخ أبوبكر ،والشّیخ شریف إبراهیم ،الألوري

في بعض المناسبات  ونهایلقكانوا  وغیرهم من العلماء الذین كتبوا المقالات "زغلول" ـــالمشهور ب
وفیة في بعض جولاتهم في البلاد أو حفلة الوداع في المدارس  لأمراءكالترحیب ا أو شیوخ الصُّ

 )١(النِّظامیة.
 

 :خر ظهور السردیات العربیة في نیجیریاعوامل تأ

سبق أن تحدث الباحث عن دخول وتطور اللغة العربیة إلى نیجیریا، وإن النثر الفني تأخر ظهوره 
نیجیریا على الرغم أن هناك العلماء والأدباء المتبحرین في الفنون العلمیة منذ عهد طویل، ویرید 

اب التي أدّت إلى تأخر هذا الجانب الأدبي، وهي كما الباحث أن یلفت أنظار القراء إلى بعض الأسب
 یلي:

اقتصار الأدب العربي في نیجیریا على الشعر: كان مفهوم الأدب العربي في نیجیریا قدیماً  -١
لادي حتى العصر ـــس المیــــ، واستمرت هذه النظرة من القرن الخام)٢(مقتصراً على الشعر

حیث ینظر الأدباء في تلك العصور إلى أن الأدب  -ن فودينسبة إلى الشیخ عثمان ب -)٣(الفودي
هو الشعر، والأدیب الذي یفهم الشعر ویتقن صنعته نظرة تقلیدیة محضة، فیقرضون الشعر في 
ذلك العصر بغیة حبهم لمحاكاة الشعراء العرب، وتسجیل عواطفهم وانفعالاتهم، وحب تقدیم 

لعربیة ویزیدون بألفاظها وتعابیرها ذخیرتهم اللغویة نصوص شعریة یستفیدون بها في تعلیمهم للغة ا
علاوة على ذلك، إن النصوص الأدبیة لم تصل حینذاك إلى علماء  )٤(وكل ذلك وسیلة لفهم دینهم

                                                 
" في (مجلة  نتائس، مجلة  أكادیمیة سنویة المنظمة امستقبل الأدب العربي في نیجیریآدم عثمان كوبي بوتشي: " )١(

 ١٣٠م)، ص ٢٠٠١، ٦معلمي الدراسات العربیة والإسلامیة نیجیریا، العدد الأول، ط

لأن نقل قصیدة بصورة شفاهیة أمر في غایة السهولة ثم إنه یستجیب بسرعة لأحداث التي تحرك شاعریة الشاعر،  )٢(
ة والمسرحیة یصعب كتابته بصورة آنیة، لأنه یحتاج لوقت أطول للتفكیر في حین أن سردیات القصة والروای

والتحضیر، ویتطلب وسیلة لنشره وتوصیله للقارئ، ونیجیریا في عهد بعید، كانت تفتقر إلى وسائل الطبع، والنشر 
 للمعلومات العربیة.

ستقر الإسلام نتیجة  لنشاطات م حیث ا١٩٠٣ -1804ذهب الأستاذ زكریاء حسین أن هذا العصر یبدأ من عام  )٣(
الدعاة الوافدین من أماكن مختلفة في العصر السابق، والثورة الإسلامیة التي قادها الشیخ عثمان بن فودي الذي 

 تأثر بإرشاده كثیر  من الثوار المسلمین في الأقالیم الأخرى من غرب أفریقیا
م)، ١٩٩٣، الریاض، ٢(شركة العیكان للطباعة والنشر، ط ،حركة اللغة العربیة في نیجیریاشیخو أحمد غلادنثي:  )٤(

 ١٣٠ص 
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نیجیریا، فلم تصلهم مثلاً  كتابات ابن المقفع، ولا عبد الحمید، وكذلك ما كتبه من أتوا بعدهما 
 كالجاحظ.

كان هناك نثراً فنیاً في القرن التاسع عشر المیلادي لأن الثقافة العربیة لم تكن العامل الثقافي: ما  -٢
وصلت بعد في نیجیریا إلى مستوى یتطلب فیه المثقفون بالثقافة العربیة خاصة والمجتمع عامة هذا 

 )١(النوع من النثر یمتاز بجودة  الصیاغة والسبك، وإیجاد اللذة والمتعة لقارئه.

تعماري: قیام الاستعمار الإنجلیزي بحصر اللغة العربیة في المساجد والمدارس العربیة العامل الاس -3
الأهلیة، وقد نجح في تحقیق ذلك إلى مدى بعید حیث یجعل اللغة الإنجلیزیة اللغة الرسمیة في 
الدولة، فأصبح الأغلبیة من الناس یؤمنون بأن المثقف بالثقافة العربیة الإسلامیة مهمته الأولى 
والأخیرة هي القیام بالتدریس في المدرسة العربیة والدعوة إلى االله، والوعظ والإرشاد في المدن 
والقرى وفي الحفلات والولائم، فلیس من شأنه الدخول إلى عالم الروایة والمسرحیة والقصص والسیرة 

التسلیة لا الذاتیة، لأن الغرض من ذلك كله في نظرهم وربما في نظر المثقف نفسه هو المتعة و 
 )٢(غیر.

اهتمام المدارس العربیة الأهلیة بالأدب القدیم: یذهب بعض الأدباء إلى أن اهتمام المدارس العربیة  -4
الأهلیة بالأدب القدیم، شعراً ونثراً وعدم مبالاتها بالأدب العربي الحدیث، قد أدى إلى تأخیر 

لذوق والتوجیه لدى الطلبة ودفعهم إلى إیثار السردیات العربیة إلى هذه البلاد. وهذا الذي أثّر في ا
الشعر العربي القدیم على الشعر العربي الحدیث، قراءةً وحفظاً، وذلك الحال في النثر بأنواعه 

 المتنوعة.

العامل الدیني، وقلة القصص التي وصلت إلى نیجیریا هجرها الأدباء الذین هم العلماء لشدة تأثرها  -5
 ة اهتمامهم بالدین والإیمان، ولم یروا لنثر فني أهمیة. بالثقافة الغربیة، لشدَّ 

ولو قصص وروایات  -لا تكاد نجد ناقداً دارساً نیجیریاً متفحصاً یوجّه الروایة شكلاً ومضمونا -٦
 فیكون له تأثیر وتصبح له قیمة في مجال الأدب. -عربیة أصلیة

                                                 
ویوضح غلادنثي أن هذا لا یعنى أن الثقافة العربیة لم تصل في هذه الفترة إلى مستوى عالٍ. فالذي یدرس مؤلفات  )١(

العربیة. العلماء في ذلك العصر یرى أن انتاجاتهم في كثیر من الفنون كان مستوى عال یساوي مثیله في البلاد 
ولكن مع ذلك فالبیئة النیجیریة حین ذاك والحالة الاجتماعیة والثقافیة لا تتطلب ذلك النوع من النثر، ولیس غریبا 

 أن یظهر الشعر أولا قبل النثر فذلك ما حدث عند كثیر من الأمم في آدابها

، القاهرة، ١یري للبحوث العربیة، ط، (المركز النیجصور من النثر العربي النیجیري آدم أدیبایو سراج الدین: )٢(
 ٨٥م)، ص ٢٠١٥
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في القرن التاسع عشر المیلادي قد قضوا على اعتقاد العلماء والأدباء في نیجیریا بأنَّ السابقین  -٧
كل فن من فنون العلم لدرجة أن لیس من وسع المتأخرین أن یأتوا بجدید لم یتطرق إلیه 

  )١(السابقون.
 

 :عوامل تطور السرد العربي في نیجیریا

سفاراتها في العلاقة الدبلوماسیة والبعثة العلمیة: عقب استقلال نیجیریا، توافدت بلدان العرب بفتح   -
) عاصمة نیجیریا سابقا، كما قامت نیجیریا بدورها بفتح سفاراتها في هذه Lagos( "لاغوس"

ونتیجة لهذه العلاقات الدبلوماسیة فتحت هذه البلاد أبوابها على مصراعیها لأبناء نیجیریا  -البلاد
لسعودیة، وقطر، كالسودان، ولیبیا، ومصر، والمملكة العربیة ا-لدراسة العربیة ببلاد العرب

لإكمال دراستهم في معاهدها وجامعاتها، فتوافدوا إلیها أفواجاً  -والجزائر وغیرها من البلدان العربیة
عن طریق المنح الدراسیة التي تأتي من قبل هذه الدول. وإضافة إلى كل هذه الفرص، توفر 

یم الدراسات الإسلامیة الكتب والمجلات والصحف بأنواعها في شتى العلوم العربیة، لتسهیل تعل
واللغة العربیة. وقد كتب أفراد هذه البعثة العلمیة عدداً لا بأس به من الكتب النثریة ذات القیمة 

  )٢(اللغویة والفنیة والجمالیة ما یؤدي إلى تطور النثر الفني في هذه الدیار.

میة روحها من أدب إدراك معنى الأدب: إدراك فضل الروایة والمسرحیة في تأصیل اللغة وتن  -
 الأدب لیس شعراً فقط بل یشتمل على النثر الفني أیضا وأغراضه المختلفة.

الجامعات النیجیریة: وهي أحد العوامل التي ساعدت على نضوج الأدب العربي في نیجیریا. وبما   -
ببعض  أن للّغة العربیة مكانةً مرموقةً في هذه البلاد خاصة لدى المسلمین، وبما لها من الصلة

قسم خاص باللغة العربیة والدراسات الإسلامیة في  -في جامعة إبادن -اللغات المحلیة أنشئ 
م، إلا أن القسم في تلك الآونة كان موضوعاً على نمط أقسام الدراسات الشرقیة في ١٩٦١عام 

وم الإسلامیة إنجلترا، حیث تدور الدراسة حول تعلیم اللغة العربیة لا تعلیم اللغة نفسها، وكانت العل
. كما أنشئ قسم اللغة العربیة في )٣(تدرس لا كما هي على حقیقتها، ولكن كما یراها المستشرقون

)، Kano) وجامعة بیرو بكنو(Zariaبعض الجامعات الأخرى مثل: جامعة أحمد بلو بزاریا،(

                                                 
م)، ٢٠١١، كنو، ١، (دار الأمة، طالنثر العربي النیجیري: صوره وخصائصه عبر العصوركبیر آدم تدن نفاوا:  )١(

 .١١٧ص
 ، القاهرة،١، (المركز النیجیري للبحوث العربیة، طصور من النثر العربي النیجیري آدم أدیبایو سراج الدین: )٢(

 .٦٧م)، ص٢٠١٥
 .٢٢٥شیخو أحمد غلادنثي، المرجع السابق، ص   )٣(
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)، وجامعة Jos)، وجامعة جوس(Sokotoوجامعة عثمان بن فودي في صوكوتو (
) وغیرها من الجامعات الحكومیة التي أنشأت Maiduguri)، وجامعة میدغوري(Ilorinإلورن(

في السبعینات وبعدها والتي  تدرّس اللغة العربیة فیها الیوم، حتى أصبح مقرر  السرد أو الروایة 
من المقررات الإجباریة تدرس عناصرها ومكوناتها. وقد تأثر ذلك في انتاجات الطلبة حیث 

ربیة كالبحوث الجامعیة على اختلاف مستویاتها، أو دراسة الروایات العربیة یكتبون روایات ع
للمؤلفین العرب والمؤلفین النیجیریین في جمیع المراحل الدراسیة حتى الدكتوراه. ومن الجدیر 
بالذكر أن معظم الروایات والمسرحیات والقصص وأدب الرحلات خرجت على أیدي المحاضرین 

لى أن للجامعات النیجیریة الفضل الأكبر في إنتاج النثر الفني العربي في والخریجین، مما یدل ع
 نیجیریا.

 

 :المطابع العربیة

العربي في هذه  لسردالمطابع العربیة على نشر وتطور ا ت، ساعدةخاصعلى وجه ال في نیجیریا
في  حدث خلاف ماببدون عناء،  سبیلا إلى نشر انتاجاتهم النثریةالأدباء والعلماء  وجدالدیار، حیث 

لندرة  بسهولة معلوماتهم العلمیة والأدبیة لم یتمكنوا من نشر ن العلماء والأدباءإالعصور الغابرة حیث 
بعضها  الإنتاجات الضخمة التي خرجت على أیدیهم ولم تزل ةوقد أثر ذلك في كثیر  ،المطابع حینذاك

أصابع یدین،  ة في ذلك العهد لا یتعدىالموجود المطابع العربیة عدد مخطوطة إلى یومنا هذا. وكانت
المقالات أو المنشورات والإیصالات المكتوبة  بل اقتصرت على ،كبیرة الحجم اً أنها لا تطبع كتب كما

 بالعربیة والإنجلیزیة.

 تكثر ف ،)١(ولكن قد بدأت المطابع العربیة تنتشر في أنحاء دیار نیجیریا من الاستقلال النیجیري
الكتب العربیة. أما في عصرنا الحاضر فقد  بنشر  اً وجنوب في أماكن مختلفة شمالاً العربیة  المطابع

حیث ینشر الأدباء انتاجاتهم النثریة من  وجنوباً  ظلت المطابع العربیة متوافرة في كل البلدان شمالاً 
ة والكتب القصص، والروایات، والمسرحیات، والسیر الذاتیة، وأدب الرحلات، والمقالات العلمیة والأدبی

المترجمة. وبالتالي یمكن الحصول على الكتب المطبوعة بثمن رخیص، ومن فوائد نشر هذه المطابع 

                                                 
م، فهذا عصر الإفاقة من النوم الذي سلطه الاستعمار على مسلمي ١٩٩٩ -١٩٦٠یبدأ هذا العصر من عام  )١(

غرب أفریقیا. وبحلول الاستقلال السیاسي نهض المسلمون وزاد نشاطهم في تحقیق أمانیهم وأسسوا مدارس بهمة 
دة إضافة إلى ما أسسوا في عصر الاستعمار، ودرس فیها آلاف من الطلبة وسافر بعضهم إلى بلاد العرب مجد

اللیسانس والماجستیر والدكتوراه. ثم رجعوا إلى أوطانهم  مستویات درجةوباكستان وأوروبا وأمریكا وتعلموا فیها إلى 
 وساهموا في تطویر الدراسات العربیة في غرب أفریقیا
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على طبع  -الشباب -العربیة توصل العلوم والثقافات إلى كل إنسان شمالاً وجنوباً كما تشجّع الأدباء
 )١(انتاجاتهم الأدبیة والتعریف بهم.

 

 :لدینیة المعاصرةالحوادث الاجتماعیة والسیاسیة وا

إذا كان الأدیب هو ابن بیئته التي تحیط به، فإن الحوادث الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة والدینیة 
من العوامل القویة في تطویر النثر الفني العربي النیجیري عامة والسرد خاصة، حیث یشجّع هذه 

جتماعیة، والدینیة، والثقافیة في روایاتهم الحوادث الأدباء المعاصرین على تناول القضایا السیاسیة، والا
كقضیة -ومسرحیاتهم ومقالاتهم العلمیة والأدبیة، فیقدمون خلالها حلولاً مقنعةً لمشكلات اجتماعیة 

الفساد، والاتحاد، والإرهاب، والانتخاب، والعصبیة الدینیة والقبلیة، والعولمة، والتقنیة وغیرها من 
ع الأدباء على كتابة هذه الفنون النثریة العربیة ما یدل على أن الأدباء القضایا الاجتماعیة التي تشجّ 

 النیجیریین یلعبون أدوارهم الأدبیة لإصلاح المجتمع.

في الأدب العربي النیجیري، أخذ  )٢(وفي أواخر العصر الاستقلالي ومطلع العصر الازدهاري
ون السالفة نتیجة للعوامل الثقافیة المذكورة السرد العربي في یشهد تطوراً بارزاً لم یكن یشهده في القر 

آنفا. فیرى الأدباء المعاصرون أن اللغة العربیة لیست مقصورة على الدین الإسلامي لأنها لغة قوم قبل 
أن تصبح لغة الدین، كما أنها أداة للتعبیر الإنساني، فمن الأحسن ألاّ تُدرس هذه اللغة لغرض دیني 

في نیجیریا بموضوعاته الاجتماعیة والسیاسیة لنقل الأدب العربي  ستعملفحسب، بل ینبغي أن تُ 
والعولمة، ولعل ذلك یجعل الأدب العربي على صلة وثیقة بآداب العالم خلافا لما وجدنا في حالة النثر 

كبیراً من الأدباء ممارسة النثر الفني والتنویع في وكل هذا مما دفع عدداً  )٣(العربي النیجیري في القدیم.
الفنون الأدبیة تأسیاً بأدباء العالم العربي. وقد أودعوا في أدبهم الحدیث همومهم ومشاكلهم الاجتماعیة 
والاقتصادیة. واستجابة لهذا التطور الجدید برزت على مسرح النثر العربي النیجیري الروایات المتفاوتة 

                                                 
المطابع العربیة في نیجیریا: دار الأمة لوكالة المطبوعات بكنو، ودار الهجرة بكنو دار النور بلاغوس،  ومن )١(

ومطبعة الفوز للطبائة التصمیم بلاغوس، ومركز المضیف للكمبیوتر الإنتاجات الطباعیة بإلورن، والمعهد العبدلي 
ومطبعة الممتاز بمیدغورى، وشیبأوتما  للثقافات الإسلامیة بإلورن، ودار النور بأوتشى ولایة بنین،

)shebiotimoللطباعة والنشر بإجیبوا أودي ( )Ijebu ode ومركز االله اللطیف بإبادن ومطبعة ألبي بإلورن ،(
. والمركز النیجیري للبحوث Kewudamilola printing press, Ilorinومطبعة توفیق االله بإلورن، ومطبعة 

زاریا، ومكتبة دار الثقافة للطباعة والنشر في جوس، وغیرها من المطابع ب A'LA YASIR العربیة، ومطبعة
 العربیة التي  تقوم بنشر الكتب العربیة والإسلامیة والمجالات والدوریات. 

 .م ٢٠٠٠من  )٢(
 .٨٣، المرجع السابق، صصور من النثر العربي النیجیريآدم أدیبایو سراج الدین:  )٣(
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كلاتهم الاجتماعیة في الموضوعات الاجتماعیة والسیاسیة والمسرحیات التي تعالج بعض مش
والتعلیمیة، والقصص، وأدب الرحلات والسیرة الذاتیة، وغیرها من الفنون النثریة، بینما قام بعضهم 
بترجمة الكتب العدیدة من اللغة الإنجلیزیة والیوربایویة إلى العربیة أو بالعكس قصداً إلى التبادل 

 )١(الثقافي بین الشعوب
 

 :ریةأنواع السردیات العربیة النیجی

 یمكن تقسیم السردیات العربیة في نیجیریا إلى:

 ترجمةمالالسردیات 

تُعَدُّ الترجمة وسیلة التفاهم بین الشعوب على اختلاف أعراقهم وأجناسهم وألوانهم ولهجاتهم، ولها 
أهمیة قصوى لیس في عصرنا الحاضر فحسب، بل في جمیع العصور، ولیس في اللغة العربیة وحدها 

للغات، ذلك أن بین الشعوب على تفاوت أو تقارب ما بینها في الثقافات ومستویات بل في سائر ا
الحضارة والرقي، تبادلاً وتعاوناً فكریاً لا غنى عنه. وقدیما عرف العرب فضل الترجمة حتى إنهم أخذوا 

والترجمة  .)٢(منذ نشأتهم أمة متحضرة بنقل ما عند الیونان والفرس والهند من معارف كانوا بحاجة إلیها
هي حركة أدبیة یسعى علماء نیجیریا القیام بها منذ أواخر القرن الاستقلالي النیجیري إلى یومنا هذا. 

بالقیام بهذا العمل الفني  -ولا سیما الأساتذة في الجامعات النیجیریة -وقد أسهم العدید من الأدباء
و الإنجلیزیة إلى العربیة أو بالعكس أ -كترجمة السردیات من اللغات المحلیة الیوربویة والهوساویة

 Ọlalereالدّكتور أولالیرى أدیغن ( ، ومن الذین عكفوا على هذا الجهد الأدبي؛لتبادل الثقافيا اصدینق

Adigun(،  الذي ترجم روایةAfrican Night Entertainment   للكاتب سیبریان إكونسي
)Cyprian Ekwensi (الأستاذ م وقام١٩٩٤سمر إفریقیة" عام "لیلة  :إلى اللغة العربیة بعنوان 

للروائي دنیال أولورنفیمي فاغنوا   Ireke Onibudoروایة  ةالدّكتور أحمد عبد السلام بترجم
)Daniel Olorunfemi Fagunwa ومنهم ،م١٩٩٤" قصب المخیم" عام :بـعنوان) إلى العربیة 

للروائي سیبریان إكونسي Burning Gras   الذي ترجم روایة يالدّكتور مسعود راج الأستاذ
(Syprian Ekwensi)  الدّكتور الأستاذ  ومنهم  ،م١٩٩٧"أعشاب ملتهبة" عام إلى العربیة بعنوان

 Ogboju Ọde Ninu Igboالذي قام بترجمة روایة  )Jimba( مشهود محمود محمد جمبا

Irunmalẹ ) للروائي دنیال أولورنفیمي فاغنواDaniel Olorunfemi Fagunwa( ى العربیةإل 

                                                 
 نفسها المرجع نفسه،  والصفحة )١(

م)، ١٩٩٣، بیروت، ٥(مكتبة لبنان ناشرون، طأوضح الأسالیب في الترجمة والتعریب، فیلیب صایغ وجان عقل:  )٢(
 ٤ص 



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥جلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، الم
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یاد الجرئ في غابة العفاریت" عام   رحیتین لوولي شوینكاــــــــ، ثم ترجم مسم٢٠٠٣بـعنوان "الصَّ
)WOLE Soyinka( "The Trials of Brother Jero and Jero's Methamophosis"   إلى

لاریبي م، وترجم الدكتور عتیق أبوبكر ب٢٠٠٧العربیة بعنوان "محن الأخ جیرو وتطوّر جیرو" عام 
الدّكتور الأستاذ ومنهم م. ٢٠٠٣إلى العربیة بعنوان"ماء الحیاة" عام  Ruwan Bagajaروایة هوسویة 

 A White Rope in Stainedآدم أدیبایو سراج الدِّین الذي بذل جهده بترجمة مسرحیة إنجلیزیة

Hands ثة" عام  يبعنوان "الحبل الأبیض في أید لوطن" للكاتب حامد ، وترجم روایة"خادم ام٢٠٠٨ملوَّ
م. وقام البروفیسور ٢٠٠٩)، عام Corp Members-محمود الهجري إلى اللغة الإنجلیزیة بعنوان (

إلى العربیة بعنوان "الانتخاب مؤامرة "عام  Ote Niboعبد الرحیم الأول بترجمة روایة یوربویة 
 The Fifty Rules  of " إلى اللغة الإنجلیزیة بعنوان"م، ثم ترجم أحمد جمعة "خمسون فریضة٢٠٠٩

Human Life"  م.٢٠١٠ونشر عام 

ومن الأعمال أیضا المحاولات التي یقوم بها بعض الشباب الذین یتصدرون لترجمة بعض 
الأعمال الأدبیة المشهورة للحصول على الشهادات الجامعیة؛ اللیسانس، أو الماجستیر، أو الدكتوراه. 

 The Incoruptible Judgeترجم روایة ي الذي السید إسحاق عبد الحمید محمد الراج ءومن هؤلا
للحصول على الماجستیر في اللغة العربیة بجامعة  القاضي العادل"" :إلى اللغة الإنجلیزیة بعنوان

" "ألغاز االله " إلى اللغة العربیة بعنوانAditu Olodumareكما ترجم روایة "م ٢٠٠٧عام إلورن، 
والسّید محمد عبد الكریم الذي ترجم روایة ). Ilorin( متطلبات  لنیل درجة  الدكتوراه بجامعة إلورنك

بعنوان إلى العربیة  )Sunday Eshoللكاتب صَنْدَي إِیشَوْ (  Iyawo Alaredeیورباویة بعنوان
راء" )، Ilorinورن (ـــــــــــــــللحصول على الماجستیر في اللغة العربیة بجامعة إل "زوجتي في السَّراء والضَّ

. وهناك نشاطات مماثلة في بقیة الجامعات النیجیریة التي تُدّرس فیها اللغة العربیة، م٢٠٠٨عام 
وعلى وجه تحدید وجد الباحث في جامعة عثمان بن فودي ما یفوق عشرین روایةً ومسرحیةً هوساویة 

في اللغة العربیة كما یوجد  المحاولات نفسها مترجمة إلى اللغة العربیة للحصول على درجة اللیسانس 
، وجامعة إبادن، وجامعة ولایة لاغوس (Zaria) في جامعة بایرو بكنو، وجامعة أحمد بلو بزاریا

 وغیرها من الجامعات التي تهتم بفن الترجمة.

 :الروایة

إطار  تجربة أدبیة تصور بالنثر حیاة مجموعة من الشخصیات، تتفاعل مجتمعة لتؤلف الروایة
مما یحدث في الواقع الذي  له الكاتب ینبغي أن یكون قریباً عالَم متخیل، غیر أن هذا العالم الذي شكّ 
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 تعد .)١(یعیش فیه؛ أي حیاة الشخصیات في الروایة یجب أن تكون ممكنة الحدوث في واقع الكاتب

 مباشرة بطریقة إما اتهاذ وتشخیص والواقع ذاتال تصویر حاولت التي الأدبیة الأجناس أهم من الروایة

 الخطابات جمیع استوعبت أنها كما .الآلي غیر والانعكاس التماثل على قائمة مباشرة غیر بطریقة وإما

 صارت أن إلى والكبرى، الصغرى والفنیة الأدبیة والأجناس والأنواع والمنظورات والأسالیب واللغات

 )٢(الجمالیة. والأبنیة الأشكالو  المواضیع كل یعابلاست وقابلا مكتمل، وغیر منفتحا أدبیا جنسا الروایة
 تاریخیة موضوعات عالجت العربیة الروایة كتابة في بسیطة محاولات العشرین القرن أوائل شهدولقد 

 جادة محاولات فنیة ذلك تبعت ثم وتعلیمه القارِئ تسلیة تتوخّ  مباشر تقریري بأسلوب واجتماعیة وعاطفیة

وهي الروایة الفنیة التأسیسیة في تاریخ  هیكل حسین م١٩١٤سنة" زینب" روایة منها الروایة، كتابة في
 إبراهیم تألیف  خالد جلال وروایة حسین، طه للدكتور الكروان"  روایة "دعاءثم جاءت  )٣(الأدب العربي.

 ، ومنذئذ ظهرت آلاف من الروایات العربیة الأخرى. المازني القادر عبد
 

 ة النیجیریة:الروایة العربیة الأصلی

یشهد الأدب  خیرةفقد تأخَّر ظهورُ الروایة العربیة في نیجیریا للأسباب السابقة، وفي الآونة الأ
العربي في نیجیریا تطوراً بارزاً في حقل الروایة العربیة بأغراضها المختلفة، ویكاد یتَّفق الدارسون أنَّ 

لَ روایة عربیة نیجیریة ظهرت على  "لماذا یكرهوننا؟ عام  يْ أَنْغو وسماها بـــــید السید ثالث مَ أوَّ
"مریم الخادم"  و م،٢٠٠٤عام  "ادفع بالتي هي أحسني "جمیل عبد االله الكنوي بروایتوللم، ٢٠٠٣
وكتب  م،٢٠٠٤ "هارب"الولد الة روایة قصیر  )Adetunji( كتب الدكتور عبد البارئ أدیتنجيو  .٢٠١٥

"رحلة الزهراء" عام  ثم أتبعها بروایة م.٢٠٠٦روایة" السنة" عام لام الحقیقي مرتضى عبد السَّ الدكتور 
و"السید  ،م٢٠٠٨"خادم الوطن" عام  اتوأفادنا حامد محمود الهجري بجود قلمه بكتابة روای م"،٢٠١٢

م، وله روایات أخرى تحت ٢٠١٩م، و"انتقام" عام ٢٠١٣"مأساة الحب عام  و م.٢٠١٠الرئیس" عام 
 "داعیة إلى االله". فع الثمن"، و"دولة الخلود"، والطبع ومنها: ("لن أد

الفلاني حیث كتب ثلاث روایات وهي:  یىومن الذین جعل اهتمامه في فن الروایة هو آدم یح
فاعي م. ومنهم أحمد الرِّ ٢٠٠٩"راعي الغنم" عام  "أهل التكرور" و م، و٢٠٠٨"على الطریق" عام 

عبد  ید علي م،٢٠١٥م، و"عبثة الطفولة" ٢٠٠٩ حلة""الرِّ  تاروایة "العجیب والنجیب"، وظهرت روای

                                                 
 ١٧م)، ص ١٩٩٤، القاهرة، ٣(دار المعارف، ط دراسات في نقد الروایةطه، وادى:  )١(
م، من ٢٠١٨-١١-٢٠خ ، تحمیل بتاری١١م، ص ٢٠١١، ١(ط مستجدات النقد الروائي جمیل، حمداوي: )٢(

 )www.alukah.comالموقع:
 )٤١: أبحاث في الروایة العربیة (منشورات مخبر الأبحاث في اللغة والأدب الجزائري، ص صالح، مفقودة  )٣(



 م.٢٠١٩ )٣) العدد (١٥جلد (المجلة الأردنیة في اللغة العربیة وآدابها، الم
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)، Akeyede( كما ظهرت روایة "في سبیل المجد" على ید مرتضى الإمام أكو حییدى ،القادر العسلي
م ٢٠١٢) روایة "بكري بلوغن" عام Mobolaji Surakaوكتب حمزة موبولاجبي سُراقة ( م،٢٠١٢عام 

"في  ) روایةNamadi. وكتب علي إسحاق نَمَدِي (٢٠١٤لقرى" وأفاد أبو بكر  عبد االله بروایته" أهل ا
م"، وأصدر الدكتور إسماعیل إدریس روایته الموسومة بـــــــــ" لِمَ لا یكرهونهم"، ٢٠١٥قبضة العمال عام 

 وللدكتور أحمد رابح عبد الرحمن، روایة "نبات الربي" على ید حسین الأول بلّو. وظهرت روایة
 "العروش الجامعیة"

 :المسرحیة

المسرحیة جنس أدبي ونوع من النشاط العملي في الأدب، یروى قصة من خلال حدیث شخصیاتها 
وأفعالهم، یمثِّلها الممثِّلون، على المنصبة أو خشبة المسرح أمام الجمهور. ولم یكن الأدب العربي 

ة من خلال نهضة الأدب تم الاهتمام بالمسرحی ة إلا في شكل محاولات قلیلة، وقدالقدیم یعرف المسرحی
الشعریة  ار الأدب الغربي وفنونه المتنوعةالحدیث بعد اطلاع العدید من أدباء اللغة العربیة على آث

والنثریة، فقاموا بنقل ما أعجبوا به من مسرحیات الغرب إلى اللغة العربیة فتأثروا بها، وألَّفُوا مسرحیات 
 رب في هذا الفن الأدبي. تسیر على النهج الغربي، ثم بعد ذلك نبغ الع

أما في الآونة  وفي الأدب العربي في نیجیریا تأخَّر ظهور المسرحیة العربیة فیه للأسباب المعروفة،
وعلى علم الباحث ، المسرحیة تجد نصیبها الأوفر؛ وذلك للعوامل السابقة الذكر بدأت فقد  الأخیرة

م للأستاذ الدكتور زكریا إدریس، ١٩٩٤ل" عام "العمید المبجَّ  أول مسرحیة نیجیریة عربیة هي: تكان
 ثم أتبعها بمسرحیته الثالثة الموسومة بـــــــ م كتب مسرحیته الثانیة "الطبقة العلیا"،٢٠٠٦وفي العام 

 ظهرت مسرحیة "أستاذ رغم أنفه" على ید مسعود عبد الغني أدیبایوم ٢٠٠٥"التاجر وصاحب المطعم" 
)Adebayo ( لدكتور عبد البارئ أدیتنجيوكتب ام، ٢٠٠٣)، عامAdetunji( :ر" "بقاء مقدَّ  مسرحیة

دود" مل المعریة "تحت الظِّ ـــــــــــسرحیة شـــــــــــــــم )Gambari( م، وأصدر إبراهیم الغمبري٢٠٠٥عام 
وكتب الأستاذ الدكتور م.، ٢٠١١م، وأتبعها بمسرحیة أخرى سماها: جلالة القاضي عام ٢٠٠٨ام ــــــــــــــع

كما كتب  .)١(م"٢٠٠٩رحلة البحث عن الإنسان في عام  ) مسرحیة"Balogun( كمال الدین بالوغن
 یىم كتب یح٢٠١٢العام  في. و م٢٠١١عام  "مسرحیة" الطالب المغتر )Lere( السید إبراهیم لیري

وفي العام نفسه، ظهرت  م، ٢٠١٤مسرحیة شعریة وهي" فرحة التویة" عام  )Tanke( عمر التنكوي

                                                 
وهذه المسرحیة عبارة عن رحلة طویلة شاقه خاض المؤلف غمارها بنفسه، وتجشّم متاعبها ومخاطرها، وغاص خلالها في  )١(

ضایا الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة، شاملا بها المرافق الحكومیة والمدن والقرى والأسواق والمنتدیات والمدارس أعماق الق
والجامعات ودور العبادة من مساجد وكنائس، وذلك كله بحثاً عن إنسان مثالي الذي أشبه البحث عنه في هذا الزمان بالبحث 

 سوداء صماء... عن إبرة سقطت في لیلة ظلماء، تحت صخرة
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 الم الشهادة"، و"یقظة الشیوخ، و"الزجاج المنصدع"، و"ع على ید جمیل عبد االله الكنوي مسرحیات
م ٢٠١٥مغفرة إبراهیم عیسى مسرحیة شعریة وسماهاـ" الدنیا". وفي العام  وكما كتب أب"تودَّد الجاریة". 

م، ٢٠١٥) Asalejo( وجُ یْ لَ سَ عبد الرفیع عبد الرحیم أَ الدكتور  ظهرت مسرحیة "زارع الشوكة" على ید 
الأدیب  ولكنَّ  م٢٠١٥ى عبد السلام الحقیقي مسرحیته" السید المحاضر" عام وكتب الدكتور مرتض

 Alabi(الأفضل في المسرحیة  النیجیریة هو السید عبد الغني ألبي أدیبایو ي له نصیبالنیجیري الذ

Adebayo(  ُم، ٢٠١٢"المتابعة" و"الاتحاد"  م، و٢٠٠٥، "قد غارت النجوم"مسرحیات وهي: وله سبع
، و"الذخیرة" عام م٢٠١٤د" عام م، و"الأدبي الواعظ المجدِّ 4٢٠١لإمام المجاهد" عام و"الإلوري ا

 م٢٠١٦م، و"المجاعة" عام ٢٠١٦، و"العقیدة الحدیثة" عام ٢٠١٤
 

 :القصة

 تتمتَّع بها الآذان في وحكایات خیالیة وأساطیر ،نیجیریة قصص شّعبیةاللغات اللكلّ لغة من 
، وكان النّاس یجلسون جلسة یل المقمر إذا أرادوا الاستراحة أو التسلیةولاسیما في الل أوقات الفراغ

اً أسطوریة على لسان الحیوان مفادها تعلیم الدروس الخلقیة. دائریة فیقصّ علیهم قاصٌ قصص
والقصص عادة شفهیة تنقل من جیل إلى آخر. فقد عرفها الأدباء أنها" مجموعة من الأحداث الحقیقیة 

 .)١(د بها إثارة أو تسلیة المستمع أو القارئأو الخیالیة یقص

لقد قلّ الاهتمام بهذا النوع من النثر في الأدب العربي النیجیري وذلك للأسباب  المذكورة آنفا، 
وأفاد التاریخ أنَّ أوّل أدیب نیجیري كتب القصة باللغة العربیة هو البروفیسور إسحاق أوغنبیه 

)Ogunbiyiالقصص الشعبیة عن  ونقلها إلى العربیة وسمّاها بـــــــــــ ) حین جمع أساطیر یوربویة"
عشر قصص عربیة منقولة من وهي مجموعة م ١٩٧٥السلحفاة عند الیورباویین سكان غرب إفریفیا" 

إلى العربیة، وبطلها هو الغیلم الحاذق الماكر، وغالباً ما یكون الغیلم بطل  من الثقافة الیورباویة
خصوصاً عند قبائل جنوب نیجیریا. فدور الغیلم في هذه القصص یماثل دور  الأقاصیص الإفریقیة،

أخذها من یوربا  العنكبوت في القصص الهوساویة، ودور الثعلب في القصص العربیة والأوروبیة
م، ظهرت قصة أخرى على ید الأستاذ الدكتور ١٩٨٤ولما كان عام  )٢(.،ووضعها بأسلوبه الخاص

زكریا إدریس حسین قصص  ، وهي أقصوصة، ثم قفاها بكتیّبنْ غري"نفسه سماها "في سوق سابُ 

                                                 
 ١٢٦١م)، ص ٢٠١٠، القاهرة، ٤، (دار أطلس، طقاموس أطلس الموسوعي مراجعة: فاطمة صالح وآخرون: )١(

، ١، (دار النور، طةــــــــــــا الغربیــــــــــــلاب العربیة في إفریقیـــــــــــــة لطــــــــــــة الأدبیــــــــــلمأدبزكریاء إدریس: ا )٢(
 ٢٠٠م)، ص٢٠٠٠ -ه١٤٢١ى، ــــــــــــــأوتش
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 إحدى وعشرین قصة من وهي مجموعة  م٢٠٠٤عام ."قصص خط الإستواء"عربیة نیجیریة وسماها: 
 )١(شعبیة قصیرة. 

 

 :أدب الرحلات

إن أدب الرحلات من الفنون الأدبیة التي شاعت لدى العرب منذ القدیم. عرفته قبل العرب أمم 
ومان والإغریق. ثم جاء الرحالة العرب الذین جابوا الآفاق، واشتهر أخرى كالفراعنة والفینیقیین والرُّ 

. ولعلماء نیجیریا في القرن بیر وابن بطوطة والإدریسي وغیرهممنهم كثیرون شرقاً وغرباً أمثال: ابن جُ 
تهم عن البلاد التي زاروها العشرین رحلات سجلَّوها نثراً، كشفوا من خلالها عن مشاهداتهم وخبرا

للأغراض الدینیة والروحیة والثقافیة، ومن أشهر العلماء الذین سجلَّوا رحلاتهم بالنثر الوزیر جُنید بن 
كثیرة في أدب الرحلة. ومن الأدباء الذین كتبوا في أدب الرحلة  محمد البخاري الصكوتي وله مؤلفات

إلى المغرب وسماها بــــــــــ "نزهة المغترب من قرى الأستاذ الدكتور سمبو جنید الذي سجل رحلته 
"من  م. وللأستاذ الدكتور مشهود محمود جمبا مؤلفات كثیرة في أدب الرحلة ومنها:٢٠٠٣المغرب" 

م، وهي الرحلة التي أقامها الرحال إلى مكتبة أحمد باب بتمبكتو لینظر إلى ٢٠٠٩إلورن إلى تمبكتو" 
"خلاصة الأخبار في  ، وقد استغرقت الرحلة خمسة عشر یوما. ثم كتبشأن المخطوطات العربیة هناك

م" وهي الرحلة التي قام بها الرحال إلى الجامعة الأفریقیة بمدینة أدوار في ٢٠١٥زیارة ولایة أدوار"، 
الجمهوریة الدیمقراطیة الجزائریة، وكان الهدف منها الحضور لمؤتمر دولي حول المخطوطات العربیة 

، وقد قضى فیه الرَّحال عشرة أیَّام في هذه الجولة. ثم كتب"نیل المرام بزیارة مدینة دُرْهام"، الإفریقیة
م" وهي الجولة التي قام بها الرحال إلى جامعة دوك بمدینة درهام بالولایات المتحدة الأمریكیة، ٢٠١٥

ریقیة. وبعد ذلك سجَّل وكان الهدف منها المشاركة في مؤتمر دولي الدراسة العربیة في الجامعات الإف
م" وهي الرحلة التي سعي إلیها الرحال إلى ٢٠١٦رحلته التي سماها"التفرج برحلة لندن وكامبرج"، 

جامعة كامبرج بالولایات المتحدة الأمریكیة، وكان القصد من هذه الرحلة الزیارة لمركز الولید بن طلال 
یوما طاف بها لندن وجامعة كامبرج وبعض وهیئة المخطوطات الإسلامیة، وقد قضى فیها اثني عشر 

 الأماكن الثقافیة.

 

 

 

                                                 
 .٩٠آدم سراج الدین، المرجع السابق، ص  )١(
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 :الخاتمة

في ث العهد في الأدب العربي یتضح للقارئ من خلال العرض الشامل أنَّ فنَّ السردیات حدی
نیجیریا، لأن الأدباء النیجریین ما وجدوا سبیلا إلى تأثر بالسردیات العربیة في وقت مبكر، ولا هم 

قد ساعدت  دبلوماسیة، والثقافیة، والأدبیة لفني العربي لأسباب معروفة، ولكن العوامل الیعرفون النثر ا
على تطویر السردیات العربیة في هذه الدیار، فظهرت في الدولة الروایات والقصص والمسرحیات 

لجوانب الأدبیة والسیرة الذاتیة وأدب الرحلات. ومن الجدیر بالذكر أنَّ الفنَّ السرديَّ قد ظلَّ جانباً من ا
 بعض الجامعات النیجیریة كالمادة الإجباریة في جمیع مراحلها الدراسیة. س فيالمعاصرة التي تُدرّ 
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